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۸ 
 

الھدف ھو رصد أھم المؤثرات  لذاتھ، وإنماالحدیث عن حیاة التوحیدي ونشأتھ لیس ھدفا 

أھمیة كبیرة في سیرة الكاتب "منتجا للأدب؛ فإن ل ھوجعلتالتي أثرت في أدب الكاتب 
قا، فمن دون شك إن تفكیر یل الأكثر عمص الأدبي وعاملا رئیسیا في التحلدراسة الن

بعید بالمحیط الذي تربطھ بھ صلة مباشرة، تأثرا متعدد الوجوه قد تأثر إلى حد الكاتب ی
المستقاة من فض، وقد یتحول إلى تركیب للأفكار یأخذ شكل تكیّف، أو شكل رد فعل را

 ۱"المحیط

الإطار الذي عاش  في لیس إلا محاولة لوضع صورتھدي ھنا الحدیث عن حیاة التوحی

مرحلة  " ولا یعدو ھذا الحدیث أن یكون: ، لفھم حیثیات إبداعھ وتجلیة نصوصھ،فیھ
أولیة لأجل الوصول إلى السیاق من خلال عملیات مقاربة متعددة الأبعاد، تربط مختلف 
المستویات، حتى الأسلوبیة والبلاغیة منھا، سواء بالنسبة إلى منتج النص، أو متلقیھ، 

وغیر المتجانسة،  المشتتة "السیاسیة..  -الثقافیة -وكذا العوامل الإطاریة "الاجتماعیة
بارز في السیاقات الإدراكیة وصولا إلى تأسیس فھم خاص للمرجعیة التي تقوم بدور 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ۲"، التي تتشكل إحداثیاتھا الأساسیة من محددات الثقافة ومكوناتھاصالنالمتحكمة في 

سیرة التوحیدي وما نقلھ المؤرخون عن حیاتھ یجد فقرا شدیدا في المصادر  والناظر إلى

ذاتھ، فالرجل أشار  أدبھلذلك كان المصدر الأول لسیرتھ، والحدیث عنھ ھو  ؛والمعلومات

ستشف من نصوصھ إشارات تھ، وفي بعض الأحیان یمكن أن تبعض الإشارات إلى حیا

 .وأثره على إنتاجھ الأدبي، حیاتھخفیة یمكنھا أن تكون مرشدا في فھم 

 

إلى أربعة أقسام؛ في القسم الأول تحدثت عن سیرة التوحیدي،  التمھیدوقد قسمت ھذا 

نتاجھ الأدبي. وفي القسم الثاني إوكیف أثرت نشأتھ في تكوینھ العلمي، ثم بعد ذلك في 

سیاسیة، التحدثت عن أھم العوامل التي أثرت في أدب التوحیدي، كالعوامل (

تحدثت عن شخصیة  ھانتقلت إلى القسم الثالث، وفی ثم والاجتماعیة، والثقافیة).

التوحیدي، ونفسیتھ، والعوامل التي أثرت في بناء شخصیتھ، وكذلك مدى ظھور تلك 

                                                           
 ۱۳ -۲۰۰۹-دار تكوین -د. حسن إبراھیم الأحمد  -أدبیة النص السردي عن أبي حیان التوحیدي ۱
 ۱٤السابق  ۲
 



۹ 
 

الشخصیة في الأدب. وختمت بالحدیث عن رؤیة التوحیدي للمجتمع من حولھ؛ من خلال 

 نظرتھ لطبقات المجتمع الذي عاش فیھ.

 

 : : السیرةأولا
 :ووفاتھ میلاده

خ البحث حول حیاة أبي حیان التوحیدي تحفھ الكثیر من الصعوبات؛ فالرجل لم یؤرَّ إن 

لھ بالدرجة التي یستحقھا، فكل شيء حول حیاتھ مختلف فیھ ومستنبط في الغالب من 

لم ینقل ففي الحدیث عن مولده اختلاف شدید، و الذي تحدث فیھ عن نفسھ. -القلیل-كلامھ 

ن تحدید میلاده ببدایة العقد بعض الباحثیحاول لكن ؛ امحدد اتاریخفیھ أحد من القدماء 

واستنبط الباحثون ھذه  .۱)۳۱۲أو ۳۱۱أو  ۳۱۰( الثاني من القرن الرابع أي في أعوام

التواریخ من بعض الأحداث التي ذكرھا التوحیدي في كتبھ مؤرخة، وأشار فیھا إلى 

لكن المؤكد أنھ عاش  فقد شابھا ما شاب میلاده من التخبط في التاریخ،أما وفاتھ  .عمره

 .۲ھـ ٤۱٤أنھ عاش إلى عام  ھمبعضعد عام أربعمائة ویرى لما ب

 

 نشأتھ:
والتوحیدي لم یعرف لھ مكان ولادة، فقیل شیرازي الأصل، وقیل نیسابوري، وقیل 

تحدیدا حتى لدى من أرخ لھ من واسطي فلیس ھناك من تأكید على المكان الذي ولد فیھ 

إلى ضبابیة حیاة الرجل قبل ظھوره، وعدم حدیثھ عن رجع ی ھذاوالسبب في  .۳العلماء

فكما  عنھ،ویرجع أیضا السبب إلى قلة المعلومات التي ذكرھا المؤرخون  أصلھ في كتبھ.

ولم أر أحدا ذكره في كتاب، ولا ضمن في خطاب، وھذا من " : یقول یاقوت الحموي
أشار  ولقد .تلك الفترة وھم كثرجل تجاھلھ المؤرخون الذین أرخوا فالر ٤"لعجب العجابا

 عرف لھا سبب.ھذا التجاھل من الأمور العجیبة التي لا یُ  في النص السابق إلى أنیاقوت 

                                                           
 یراجع في ھذه التواریخ كتاب "أبو حیان التوحیدي" د. زكریا إبراھیم، ومقدمة المقابسات ت. حسن السندوبي.  ۱
 ۳٤- ۱۹۷٥ –دار المعارف  –سلسلة نوابع الفكر العربي  –إبراھیم الكیلاني  –أبو حیان التوحیدي  ۲
، وینظر أیضا طبقات الشافعیة للسبكي الجزء ۱۹۲۳- ٥ج –دار الغرب الإسلامي  -ت. إحسان عباس –یاقوت الحموي  –معجم الأدباء  ۳

 ۲۸٦الخامس 
 ۱۹۲٤معجم الأدباء  ٤



۱۰ 
 

لأن ؛ في حقیقة الأمر الیست سبب -كما سیأتي ذكرھا-مسألة الطعن في دینھ  بل إن

من الأمور التي ولعل  ممن طعن في عقیدتھم غیر التوحیدي.لكثیر المؤرخین أرخوا 

لم یترك للناس ما یجعلھم یھتمون بھ ویعنون كتبھ في آخر حیاتھ فلأسھمت في ھذا حرقھ 

رغم للرجل ھذا التجاھل الشدید  من یتعجب لكن بسیرتھ على النحو الصحیح والكامل.

 اعتبره یاقوت حتى -جاءوا بعده ممن كثیرونالذي اعترف بھ  الواسع وأدبھ الراقي علمھ

شیخ الصوفیة، وفیلسوف الأدباء، وأدیب الفلاسفة، ومحقق الكلام، ومتكلم " الحموي:
 .۱"المحققین، وإمام البلغاء

وتلك الجھالة التي أدركت میلاده ومحلتھ، أدركت كذلك أسرتھ، فلا یعرف أي شيء 

مفصل على وجھ الدقة ف شيء عن ظروفھا المعیشیة وأحوالھا. وكذلك لا یعر أو ،عنھا

كثیر من المؤرخین أنھ نشأ نشأة بسیطة ولذلك یرجح  .وتحصیلھ إیاه العلمطلبھ  یةكیف عن

لا تسأل متى ولد، ولا أین ولد، فذلك كما یشیر الدكتور زكي مبارك "  فقیرة، أولأسرة 
انطلق ھو من  ۲"رجل نشأ في بیئة خاملة، لم تكن تطمع في مجد حتى تقید تاریخ میلاد

مع الأمراء وكبار الدولة  الوجودوھذا یفسر حرصھ على  ؛طالبا للعلم والمكانة تلك البیئة

 بعد.  بیانھ كما سیأتي

 

 شیوخھ: 
 المجد المجتھد. للباحثلطالب العلم الحریص على الطلب، ومثالا كان التوحیدي مثالا 

على و، بحظ وافر من العلوممن علوم ونقول خیر دلیل على أخذه  وكانت كتبھ وما حوت

ونقل  ،. وقد أشار التوحیدي إلى شیوخھ في كتبھعنھموالأخذ تنقلھ الدائم بین العلماء 

. ولم یتوقف ، وحفظھ عنھممنھمعنھم في مواضع كثیرة ما یدل على ملازمتھ لكثیر 

فقد تحدث في بعض كتبھ بالتفصیل عن ھؤلاء الشیوخ وحاول أن یقدم الأمر عند النقل 

مما یدل على أنھ  وا فیھا.طاء التي وقعكذلك الأخوصورة عما كان علیھ ھؤلاء من العلم 

لشیوخھ أنھ  هنقدیظھر وللناقل أو المنقول. والتقدیس  ،كان شخصیة ناقدة لا تكتفي بالنقل

المعارف وفیمن ع في یكان یحب التنو، وأنھ ا بعینھلم یكن ملتزما مذھبا معینا أو طریق
                                                           

 ۱۹۲٤السابق  ۱
 ۳٤۳-۲۰۱۰ -مكتبة لبنان ناشرون -د. زكي مبارك -النثر الفني في القرن الرابع الھجري ۲



۱۱ 
 

ومن ھنا كان تفرده الذي جعل لھ فلسفتھ  ،ممسوخة لأحدھمصورة یأخذ عنھم. لذا لم یكن 

 .الخاصة، وتفكیره الممیز حتى كان نسیج وحده في فنھ وأدبھ

 
 ومن ھؤلاء الشیوخ:

بھرام أبو سلیمان محمد بن طاھر بن ) ھـ۳۸۰ت ( أبو سلیمان المنطقي -۱

ولقد وصفھ في  بكتبھ.وقد نقل عنھ التوحیدي في كثیر من المواضع . السجستاني

فإنھ أدقھم نظرا، وأقعرھم غوصا،  أما شیخنا أبو سلیمان" فقال:بعض المواضع 
وأصفاھم فكرا، وأظفرھم بالدرر وأوقفھم على الغرر، مع تقطع في العبارة، 

، وفرط استبداد بالخاطر، وحسن ولكنة ناشئة من العجمة، وقلة نظر في الكتب
. ۱"استنباط للعویص، وجرأة على تفسیر الرمز، وبخل بما عنده من الكنز

إن شیخنا أبا سلیمان غزیر البحر، واسع : " فیقول ویصفھ في موضع آخر
الصدر، لا یغلق علیھ في الأمور الروحانیة، والأنباء الإلھیة، والأسرار الغیبیة؛ 

الوحدة، وقد أوتي مزاجا حسن الاعتدال، وخاطرا بعید  وھو طویل الفكرة، كثیر
 .۲"المنال، ولسانا فسیح المجال

 ھـ) وأبو سعید من كبار علماء عصره، فقد۳٦۸-ھـ۲۸٤( أبو سعید السیرافي -۲

وقد نقل ولھ فیھ مؤلفات ھي عمد في بابھا،  ،إماما من أئمة النحو في عصره كان

یظھر من نقل التوحیدي،  كمامع متى بن یونس القنائي، و ةلنا مناظرتھ المشھور

رأیھ فیما ذھب إلیھ، وقد اظرة تأییده لأبي سعید وموافقتھ واستشھاده بھذه المن

أبا سعید كان أجمع لشمل العلم، وأنظم وصف التوحیدي أبا سعید بقولھ: " 
لمذاھب العرب، وأدخل في كل باب، وأخرج من كل طریق، وألزم للجادة 

لوسطى في الدین والخلق، وأروى في الحدیث وأقضى في الأحكام، وأفقھ في ا
 .۳"الفتوى، وأحضر بركة على المختلفة، وأظھر أثرا في المقتبسة

                                                           
 ۳۳-ت.د- والنشر للطباعة الحیاة مكتبة دار -الزین أحمد أمین، حمدأ: ت -التوحیدي حیان أبو -والمؤانسة الإمتاع ۱
 ۲۳ ۲السابق ج ۲
 ۱۲۹ ۱الإمتاع والمؤانسة ج ۳



۱۲ 
 

جلس إلیھ التوحیدي  انصرانی ا) كان فیلسوف۳٦٤(ت بن عدي ىأبو زكریا یحی -۳

بن عدي كان أستاذا لشیخھ أبي  ىونقل عنھ أیضا، وینقل التوحیدي أن یحی

قال الوزیر: ما عجبي من جمیع ھذا الكلام إلا من أبي "  :سلیمان المنطقي
لاحتشاد، والتعصب، وھو رجل یعرف اسلیمان في ھذا الاستحقار والتغضب و

بن عدي النصراني. ویقرأ علیھ كتب یونان،  ىبالمنطقي، وھو من غلمان یحی
بن عدي في كتبھ  ىوصف التوحیدي یحیو. ۱"وتفسیر دقائق كتبھم بغایة البیان

الترجمة ، فإنھ كان شیخا لین العریكة، فروقة، مشوه بن عدي ىوأما یحی" فقال:
العبارة، لكنھ كان متأنیا في تخریج المختلفة، وقد برع في مجلسھ أكثر  رديء
یكن یلوذ بالإلھیات كان ینبھر فیھا، ویضل في بساطھا،  الجماعة ولمھذه 

وتكلم . ۲"ویستعجم علیھ ما جل، وفضلا عما دق منھا، وكان مبارك المجلس

یعتبر النحو والشعر واللغة من قبیل " عن رأیھ في بعض العلوم حیث إنھ لم یكن
مغالطة، منھا في العلوم، بل كان یقول إن ھذه كلھا أدخل في باب التمویھ وال

باب العلم والمنطق، فھي قشور من الحكمة ولیس لھا إلا ظل یسیر من البرھان 
 ."المنطقي والرمز الإلھي، والإقناع الفلسفي

تقریظ وصفھ التوحیدي في كتابھ"  ھـ)۳۸٤ -ھـ ۲۷٦( علي بن عیسى الرماني -٤
لم یرى  فإنھ ومنھم علي بن عیسى الرماني،الذي نقلھ عنھ یاقوت: " " الجاحظ

مثلھ قط بلا تقیة ولا تحاش ولا اشمئزاز ولا استیحاش، علما بالنحو، وغزارة 
یضاحا للمشكل، مع تألھ بالمقالات، واستخراجا للعویص، وإ في الكلام، وبصرا

ووصفھ في موضع  ۳"ودین ویقین وفصاحة، وفقاھة، وعفافة، ونظافة وتنزه

والكلام  النحو واللغةة في وأما علي بن عیسى فعالي الرتب... آخر فقال: "
والعروض والمنطق، وعیب بھ، إلا أنھ لم یسلك طریق واضع المنطق، بل أفرد 
صناعة، وأظھر براعة، وقد عمل في القرآن كتابا نفیسا، ھذا مع الدین الثخین، 

 .٤"والعقل الرزین
                                                           

 ۱۸ ۲السابق ج ۱
 ۳۷ ۱جالسابق  ۲
 ۱۸۲۷ ٤معجم الأدباء ج ۳
 ۱۳۳ ۱الإمتاع والمؤانسة ج ٤



۱۳ 
 

 ،وھو من الذین أخذ التوحیدي عنھم الفقھ بن بشر المروروذيأبو حامد أحمد  -٥

فقط  "البصائر والذخائر"ففي كتاب  ؛أكثر النقل عنھ في كثیر من المواضعلقد و

 إنما:" وحیدي فقالتال ھھناك أكثر من أربعین موضعا نقلھا عن الرجل، وقد وصف
 بحراً  وكان عمري، في شاھدتھ من أنبل لأنھ ؛الرجل ھذا یقولھ ما بذكر أولع

ً  یتدفق ً  للسیر، حفظا ً  للمعاني، واستنباطا بالأخبار، وقیاما  الجدل، على وثباتا
 وصفھ سائرووصف التوحیدي للمروروذي یختلف عن  ۱"الخصام في وصبراً 

وصف ھذا الرجل  نقده. ویلاحظ أن التوحیديالذین لم یسلم أي منھم من  ھشیوخ

من تعبیرات المدح النادرة  فھو یعدلذلك ادھا؛ بصفات كان دائم الشكوى من افتق

فمدیحھ  ،عرفھمالنقد لكل من لا ینفك عن ، لأن الرجل معجمھترصد في التي 

 على تأثره الشدید بھ وإعجابھ بشخصھ وعقلھ.  یدللشخص ما 

 

 مؤلفاتھ:

، وسعة اطلاعھ، وقد عد لھ ھترك التوحیدي كثیرا من المؤلفات التي تعبر عن سعة علم

، وكما ھو معروف لكن بعض ھذه الكتب لم یصل إلینا یاقوت الحموي ثمانیة عشر كتابا،

بل أن فقد أحرق التوحیدي كتبھ في آخر حیاتھ، وما وصل إلینا یعتقد أنھ خرج من عنده ق

 : ھي على النحو الآتي. والكتب التي وصلتنا یھم بإحراقھ

 

التوحیدي ألوانا شتى من  اموسوعة كبیرة جمع فیھ و: وھالبصائر والذخائر -۱

وجمعھا من كتبھم. والكتاب یدل دلالة واضحة على نقلھا عمن سبقوه،  المعارف،

 -أطال الله بقاءك –ثبت یقول في مقدمة الكتاب:" لاعھ، وسعة اط ھسعة علم
الرأي بعد المحض والاستخارة، وصح العزم بعد التنقیح والاستشارة، على نقل 

لت علیھ الدرایة جمیع ما في دیوان السماع ورسم ما أحاطت بھ الروایة، واشتم
من عام خمسین وثلاثمائة، مع توخي قصار ذلك دون طویلھ وسمینھ دون 

                                                           
 ۱۱ ۲ج -م۱۹۸۸ -ھـ ۱٤۰۸الطبعة الأولى  -دار صادر بیروت-ت: د. وداد القاضي -أبو حیان التوحیدي –البصائر والذخائر  ۱



۱٤ 
 

الأدب أشار وقد جمع التوحیدي الكتاب من مجموعة كبیرة من كتب  ۱"غثھ...

یون الأخبار لابن من كتب الجاحظ، والكامل للمبرد، وع إلیھا في مقدمة كتابھ،

  .۲قتیبة وغیرھا 

 

جمع التوحیدي في كتابھ تلك الحوارات التي دارت بینھ وبین  الإمتاع والمؤانسة: -۲

الكتاب بأنھ:"  د الله العارض وزیر صمصام الدولة. ولقد وصف القفطيأبي عب

 كل خاض فإنھ العلم فنون فِي مشاركة لَھُ  لمن الحقیقة عَلَى ممتع كتاب وھو
 الإمتاع كتاب من نسخة ظھر عَلَى رأیتھ مَا أحسن وَمَا .لجة كل وغاص ،بحر
ً  كتابھ حیان أبو ابتداء وھو صقلیة جزیرة أھل بعض بخط  وتوسطھ صوفیا

 ً ً  سائلاً  وختمھ محدثا  .۳"ملحفا

 

مقابسة تختلف طولا وقصرا،  ۱۰٦إلى  ھذا الكتابقسم التوحیدي  المقابسات: -۳

وتبحث كل واحدة في موضوع مستقل، تدور بعضھا في موضوعات فلسفیة 

 وبعضھا یدور حول النفس وقضایاھا.

 

وكما یظھر من عنوان الكتاب فقد جمع التوحیدي في ھذا  الصداقة والصدیق: -٤

ل جمعھا من الأقوا وھذهلا تتعلق بالصداقة وعلاقة الصدیق بصدیقھ، االكتاب أقو

 كلام العرب في الإسلام والجاھلیة، ومن كلام الیونان والفرس وغیرھم.

 

: جمع فیھ التوحیدي أسئلة دارت بینھ وبین أستاذه مسكویھ، الھوامل والشوامل -٥

وقد جمع الكتاب أسئلة في  ي ھو السائل فیھا ومسكویھ المجیب.كان التوحید

الھا، وكثیر من القضایا التي موضوعات شتى تركزت أغلبھا على النفس، وأحو

 كانت تشغل بال التوحیدي في الحیاة.
                                                           

 ۲السابق  ۱
 .٥،٤،۳ السابق ۲
 -م ۲۰۰٥ - ھـ ۱٤۲٦ الأولىإبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة بیروت، ط  ، جمال الدین القفطي، ت:الحكماء بأخبار العلماء إخبار ۳
 ۲۱٤ ۱ج



۱٥ 
 

 

 عن: تحدث التوحیدي في ھذا الكتاب "أخلاق الوزیرین" مثالب الوزیرین -٦

مثالب  ھالفتح ابن العمید، وقد جمع في كتاب ، وأبيالوزیرین الصاحب ابن عباد

  ولقد بلغ الكتاب في السخریة من الوزیرین مبلغا عظیما.  الرجلین.

 

والكتاب كما یظھر من اسمھ ھو كتاب  الإشارات الإلھیة والأنفاس الروحانیة: -۷

 صوفي، وضع فیھ التوحیدي تجربتھ الروحیة، والصوفیة.

 

 رسائلھ: 
فقد كتب التوحیدي مجموعة من الرسائل  ھاالتي سردتلكتب الطوال ابالإضافة إلى 

 الصغیرة مثل: 

: وقد وضع فیھا التوحیدي خلاصة خبرتھ في الوراقة، فتحدث فیھا رسالة الكتابة -۱

عن الكتابة، وأنواع الخطوط والأقلام، وغیرھا من الموضوعات المتعلقة بمھنة 

 الوراقة.

: وھي بحث فلسفي في الحیاة والموت، تكلم فیھا التوحیدي حول رسالة الحیاة -۲

 أصناف الحیاة. 

: وھي رسالة قد وضعھا التوحیدي، وجعل لھا سندا، یتحدث فیھا رسالة السقیفة -۳

 –عن الحدیث الذي دار بین الصحابة في سقیفة بني ساعدة عقب وفاة النبي 

 .-صلى الله علیھ وسلم

دي ردا على من قال لیس للمنطق مدخل في الفقھ، ولا : ألفھا التوحیرسالة العلوم -٤

 للفلسفة اتصال بالدین.

أشار إلیھا یاقوت في معجم الأدباء، ونقل مؤلفات للتوحیدي لم تصل إلینا وھناك 

تقریظ " " و الرد على ابن جني في شرح شعر المتنبيمنھا بضع فقرات مثل: " 
شيء فإنھا تدل على سعة "... وغیرھا من الكتب التي إن دلت على الجاحظ

 علمھ.وغزارة اطلاع الرجل 



۱٦ 
 

 :الظروف المحیطة :ثانیا
 
 الإطار السیاسي لعصره -أ

مع بدایات القرن الرابع الھجري كان الصراع السیاسي على أشده في دولة الإسلام، وقد 

انتقلت الدولة الإسلامیة في تلك المرحلة أو قبلھا بقلیل من مرحلة الاستقرار والتوحد إلى 

أدى إلى سقوط أجزاء مما الانقسام الشدید الذي كان أھم أسباب ضعفھا في مراحل تالیة 

  .۱صلیبین ثم من بعدھم التتارمنھا في ید ال

م بدأت الدولة الإسلامیة في التفتت إلى دویلات صغیرة ۹۳٥ -ھـ ۳۲٤وبدایة من عام 

مستقلة تماما عنھ،  ة للخلیفة العباسي وإن كانت في حقیقة الأمریتدین بالطاعة الشكل

وصارت ھذه الدویلات الصغیرة تحت طاعة أسر مختلفة فنجد "فارس والري وأصبھان 

والجبل في أیدي بني بویھ، وكرمان في ید محمد بن إیاس، والموصل ودیار بكر ودیار 

مضر في أیدي بني حمدان، وأصبحت مصر والشام في ید محمد بن طغنج، والمغرب 

سان في ید نصر اروإفریقیة في ید الفاطمیین، والأندلس في ید عبد الرحمن الناصر، وخ

أبي ید ي ید البریدیین، والیمامة والبحرین في بن أحمد، والأھواز وواسط والبصرة ف

طاھر القرمطي، وطبرستان وجرجان في ید الدیلم، ولم یبق في ید الخلیفة إلا بغداد 

 ۲وأعمالھا"

 

لجیش، فأصبح وقد أصبح الخلیفة العباسي في تلك الفترة ألعوبة في ید وزراءه وقادة ا

د قتل الجیش عادیا یحدث بصورة كبیرة؛ فقمرا تغییر الخلیفة وقتلھ في كثیر من الأحیان أ

ھـ بعد خلعھ وإعادتھ للحكم، وحكم عبد الله بن المعتز  ۳۲۰الخلیفة المقتدر با� سنة 

ثم جاء من بعده أبو منصور القاھر با� وانتھى  ،الملقب بالمرتضى یوما واحد ثم عزل

، والمتقي � خلع نفسھ رفضھـ لأنھ  ۳۳۳ھـ وحتى ۳۲۲بھ الأمر محبوسا من سنة 

. وھذا التلاعب سملت عیناه وحبس خمس وعشرون سنة إبراھیم بن جعفر المقتدر الذي

                                                           
 الفصل الأول  -المركز القومي للترجمة -محمد عبد الھادي أبو ریدة ت: –آدم متز  -الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجريانظر  ۱
  ۱۰السابق  ۲



۱۷ 
 

في المنصب الذي كان یشیر إلى توحد الأمة أدى إلى وجود اضطراب شدید في الحیاة 

 السیاسیة. 

اتسمت تلك الفترة بقلة النفوذ العربي مع ازدیاد النفوذ التركي، والفارسي، وإذا نظرنا 

ن حكموھا من لعالم الإسلامي سنجد أن كثیرا مملى الدویلات التي قامت في أرجاء اإ

الأمراء كانوا من غیر الأصول العربیة. كذلك فإن قادة الجیش الذین كانت لھم الكلمة 

اع ثقافي في وقد أدى ھذا إلى نشوء صر ؛العلیا كانوا أیضا من الأتراك أو الفرس

ا الصراع السیاسي، وكذلك نشأ صراع آخر عقائدي نتج ھذل المجتمع العربي كان نتیجة

عن الصراع السیاسي، فبني بویھ كانوا من الشیعة وقد كانت لھم سیطرة كبیرة على 

ن الفاطمیوولھم عقیدتھم،  تن كانالدولة الإسلامیة في تلك الفترة، وكذلك القرامطة الذی

وقد  الشیعة.نوا أیضا من في بلاد المغرب ومن بعد في مصر والحجاز والشام، وقد كا

إلى  أدتنشأ نتیجة عن ھذا الاختلاف العقدي صراعات شدیدة بین ھؤلاء الأمراء 

 .وصراعاتحروب 

وبسبب ھذا الانقسام والضعف والصراع الذي أصیبت بھ الدولة الإسلامیة طمع فیھا 

حدود الشام ھا وبدأ ھؤلاء الأعداء في التحرش بھا، فقد بدأ الروم في الاعتداء على ؤأعدا

ومحاولة العودة إلى بعض الأرض التي فقدوھا على ید الدولة الإسلامیة في مجدھا، 

ولكن الحمدانیین في الشام كان لھم الفضل في صد تلك الھجمات، وتأخیر دخول الروم 

إلى بلاد المسلمین كما سیحدث فیما بعد على ید الصلیبیین. وقد نتج عن ھذه الصراعات 

وأصبح ھم الأمراء ھو حمایة  الإسلامیة،اخلیة أیضا توقف الفتوحات والانقسامات الد

حدود مدنھم التي سیطروا علیھا أو التوسع على حساب أمیر آخر دون أن یطمح إلى 

وكذلك عدم استقرار الخلفاء وعدم استطاعة الخلیفة  إسلامیة.التوسع على أرض غیر 

ضمان سلامة نفسھ أو حریتھ أدى إلى عدم خروج الخلیفة للغزو أو تسییر الجیوش كما 

ویمكن أن نرى أثر ذلك الصراع في بعض مؤلفات التوحیدي؛  مضى.كان یحدث فیما 

اللغات مثل حدیثھ حول تفضیل العرب على غیرھم من الأمم، وكذلك حدیثھ عن 

 .۱وممیزاتھا، وما یمیز العربیة عن غیرھا

                                                           
 وما بعدھا ۷۰انظر الإمتاع والمؤانسة  ۱



۱۸ 
 

 :الإطار الثقافي والفكري -ب

بالرغم من الاضطراب السیاسي الذي عم القرن الرابع الھجري لكن الحیاة الثقافیة 

تتبع الحركات العلمیة والأدبیة " كبیرة، فمن المعروف في والفكریة ازدھرت بصورة 
شي التلازم المحض، فتطفر مع السیاسة، أنھا لا تتمشى مع العصور السیاسیة، م

اجئة ـ وقد تجيء على مھل وتدبیر. لأن السیاسة حركة قد تجيء مف ؛وتھبط بھبوطھا
ولابد لانقطاعھا من مدة زمنیة تطول أو أما الحركة العلمیة فلابد لھا من تمھید طویل، 

 ۱"تقصر

 : الآتيوقد كان لازدھار الثقافة في تلك الفترة عوامل عدیدة یمكن ترتیبھا على النحو 

 

 :تعدد المراكز الثقافیة -۱

فكما أشرت من قبل فقد انقسمت الدولة الإسلامیة إلى دویلات صغیرة أصبحت  

تتمتع بشبھ استقلال ذاتي، وأصبحت تبعیتھا للخلافة العباسیة تبعیة شكلیة فقط، 

 ید لكن السلطة الحقیقیة كانت فيالمال إلیھ؛ مثل الدعاء للخلیفة، وإرسال بعض 

بین ھؤلاء الأمراء حدث صراع  أمراء تلك الدویلات. ومع وجود صراع سیاسي

ثقافي، فأراد كل أمیر منھم أن یجمع حولھ طائفة من العلماء تكون دعما لھ، 

أن كثیرا منھا  یلاحظكتابات القرن الرابع  وعند النظر في ھا.للإمارة التي یتولاو

وسارعوا فقد سعى العلماء إلى مجالسھم  كان في صورة إھداء إلى أحد الأمراء،

أدل مثال على ذلك، فقد  -بما أنھ موضوع البحث -والتوحیدي لھم. في التألیف

كانت كتبھ جمیعھا مھداة إلى أحد الأمراء أو الوزراء، مثل أبو عبد العارض، أو 

بذكر مجالس ھؤلاء الأمراء، وذكر الوزیر المھلبي. كذلك حفلت كتب التوحیدي 

حب ابن عباد، أشار إلى مجلس الصا فقدالمجالس.  تلكمن كانوا من رواد 

لس أبي عبد الله ومجلس أبي الفتح ابن العمید، ومجلس الوزیر المھلبي، ومج

". وقد كانت الإمتاع والمؤانسة" مضمونھ بعد ذلك في كتابھ العارض الذي جمع

كان وتلك المراكز الثقافیة منتشرة بصورة كبیرة، فمجلس الحمدانیین في حلب 

                                                           
 ۱٦ -د.ت-دار نھضة مصر -د.أحمد محمد الحوفي –أبو حیان التوحیدي  ۱


